
 2021  / 06/   16  /   3  ع  10  لد المج /  2وهران   ج   ( Journal of Social and Human Science Studies)   واجتماعية   إنسانية   دراسات   مجلة 
ISNN : 2253-0592 EISSN : 2588-199X / Prefix: 10.46315  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

93 
 

يقا و  على  الأ نمولد الإنسانهاية الميتافيز
يك نيتشه أنموذجا" نحو التأسيس لفلسفة  الحياة " فريدر

End of the metaphysics, and the birth of the supreme human... 
towards establishing the life philosophy (friedrich Nietzsche sample).   
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 :ملخص

ا  الفكر  نيتشه  المنحط    لميتافيزيقييصف  ،علو  و   لانفصاله  .بالفكر  الحياة  عن  الأ و   ه  هذا  يشن  على  نيتشه    ساس 

نقدي فكر    لاذعة   ةحملة  في   على كل  الحياة  ا  يركن   زاوية 
 
لهاإ ، محاولا  قيمةلل للإنسان لأجل خلق و   ، عادة الاعتبار 

 ،سات العليالإنسان حقوقه المسلوبة باسم المؤس  ليعتنق الحياة ويعيد    ، فكر  مجاوز للفكر الميتافيزيقي  فكر جديد

 لهحريته باسم الإو   الإنسان طمس كرامة    ىلإينية التي سعت  سة الد  سات ، المؤس  برز هذه المؤس  وأ
 
ذي ، هذا الإله ال

   مكانه الإنسان الأعلى القادر على سد    ل  ح  قتله نيتشه لي  
 
ع بالقدرة على المتمت  وهو    ذي تركه الإله بعد موتهالفراغ ال

 خلق القي  
 
 و  تي تثبت الحياةم ال

 
  دها. تؤك

 الحياة. فلسفة –الإنسان الأعلى –المؤسسة المسيحية  –فيزيقاات المي –موت الإله  : مفتاحيهكلمات  

Abstract: Nietzsche describes the metaphysical thought as the degenerate one, because of its separation 

from life. So he launches a critical campaign against every thought that marginalizes life, trying to restore 

consideration to both of human and life for creating a new thought which transcend the metaphysical 

thought. Thought that embraces life and restore the stolen human rights in the name of higher institutions, 

such as the religious ones that restricted human freedom in the name of "God", who was killed by Nietzsche 

to be replaced by the supreme man who is capable of creating life-assured values. 

Keywords: the death of god, metaphysics, Christian institution, the supreme human, the life philosophy . 
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الأ  العامل  نيتشه  إن   فلسفة  في  عدم   (Nietzsche Friedrich 1900-1844 )ساس ي  هو 

   هذا بينهما    ا حاجز    ضع و ،فالفصل والتفرقة بين الفكر والحياة  
 
افيزيقا  الميت  "   نشوءإلى  ى  ذي أد  ال
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" المعرفة  و  القديمة  نظرية  خلل  ،  " المتداولة"  من  هدفه  كان  الفك  هقراءت  لذلك  ر  لتاريخ 

إنتاجالفلسفي   نقدية      فلسفية  بكل  للإ قراءة  بدطاحة  للحياة  مفارق  بفكر  تؤمن  ا فلسفة  "    ـب  ء 

وصولا    " المسيحية  والمؤسسة  والافلطونية  التفكير    لىإالسقراطية  ذات  عصره  حداثة  غاية 

 
 
بدء  إعادة  إ  قصد  ،  المنحط الحياة   بداع     ،  جديد يؤمن بفلسفة 

 
ا  را بتي تعيد الاعتال   ،   لأرضإلى 

  ة راس لذلك تبغي هذه الد  و   نسان ،بعاد الحيوية الفاعلة في الإوالأ  ،والغرائز  ،  والفن  ،  والجسد

 
 
الفلسفية  شكالية إ  على  الوقوف صو   ،   الإله  فهوم لم  القراءة   كما 

 
المسيحية رت المؤسسة  التي    ،  ه 

نسان  الإ  لحديث عن مفهوم ى الإ ننتقل    عطفا على هذا و   ، افيزيقاليست سوى فرع من فروع الميت  

   سئلة الفرعيةولإثراء هذه الإشكالية نطرح مجموعة من الأ ،    علىالأ 
 
 لة في : ما دلالة مفهوم  المتمث

الن  صفات الإنسان الأ ما  و  عند نيتشه ؟  الله    فيم و    ؟ يتشوي  على 
 
ال تي يوكلها نيتشه  تكمن المهمة 

 ؟الفكر الميتافيزيقي  ز و وهل نجح نيتشه فعل في تجاهذا الانسان ؟ إلى 

الد   أهمية هذه  فيتكمن    والحياة كاشتغال فلسفي    ،  عادة الاعتبار للإنسانإ  محاولة  راسة 

الفلسفي والميت   في مقابل الاشتغال     ، القديمافيزيقي  جديد 
 
العقلنية  ذي نص  ال  " العقل  في   "ب 

 نسان والحياة . ا الإشم  مه   الصدارة

 ف
 
اة" ، عرفت الميلد قبل نيتشه  لسفة الحيه نحو " فوج  ت  الو ،  ائدةسلالعقلنية ا  ورة ضد  الث

الرومانسية   من خلل   ،   الحركة 
 
ثارت ضد  ال العقلي    تي  في   ، النموذج  التجديد  وحاولت بث روح 

تالحضارة  
 
الجسد( ، ) العالم    –وح  الغرائز ( ، )الر    –ة ) العقل  تحكمها مفارقات عد    يالسائدة ال

.     ما هو مفارق للحياةلكل    ،فارقات  ادة في هذه المحيث كانت السي  ،السفلي (    مالعال  –العلوي  

الإ تحرير  بهدف  الرومانسية  التعالي لتأتي  سجن  من  بالحرية    ،  نسان     ، لينعم 
 
تسمح ال له    تي 

  
،    باعتناق كل  ،  ، والعاطفة و   الخيالو ماله صلة بالحياة  ة  الفن   ذلك  بعديكمل نيتشه  ومن ثم 

حضور النيتشوي في الفكر المعاصر من خلل  عد ذلك الليتجلى ب  ،   الاعتبار للحياة  عادةإ  مهمة

  : عربيا   لغربية ، احة العربية واوعلقتها بالحياة في الس    ، تناولت فلسفة نيتشه  دراسات متنوعة 

نيتشوية"   نماذج  القيم  " فلسفة  كتاب  اللطيفلنجد  الفن و   نبيل عبد   " وابداع  و   كتاب  الوهم 

الزغبي    الحياة" الس    ،لسمير  اوفي  لنج:  ة  لغربياحة   " القوة  نيتشه وإرادة   " بيير مونتبلو د كتاب 

« Pierre Montebello »    
كنص  الحياة  نيتشه   " ،وكتاب  مفرج  جمال    لكسندر لأ"  أدبي    ترجمة 

 .  لخإترجمة محمد هشام ... « Alexander Nehamas »نيهاماس 

ذلك خلل  الإنسان    من  مفهوم  عتبر  الفل  اجوهري    امفهوم    علىلأ اي  الني في  ذلك    ،  ويةتشسفة  فهو 

 المخر  
 
بالخصوص اباته و وقد تناوله في جل  كتافيزيقا الغربية ،  ذي يقيمه نيتشه خارج حدود الميت  ج ال

   في كتابه
 
   "م زرادشت" هكذا تكل

 
ها الراقون لقد  " إلى الأ ذي أعلن فيه قدومه بقوله  ال ن لطود آ مام أي 
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، ص 2014، ف،  نيتشه  )  ." ق الإنسان المتفو    اد أن يحيونحن نري  ، لقد مات الله  ،لدو ي  نأالمستقبل  

322 .) 

اظر في هذا     تهدلاليجد ص الن  الن 
 
  د بزغ فجر  ، وق عند نيتشه ىعلى أن  عصر حكم الله قد ول

الإ  عصر جديد يكون   الأعلى سي   نسان، 
 
، فولادة عليه  الأ دا  الإنسان  مثل  هذا  على  داالق  على   ر 

ش يء يتم   كل  ، و حول الله افإذا كان الاهتمام متمحور   ،يستدعي قتل الله  افيزيقي  لفكر الميت  ا تجاوز 

نا ،  باسمه  
 
ذي  جديد ،    ننتقل إلى منعطف فلسفي    مع نيتشه فإن

 
  نسان الأعلى الإ يجعل منوهو ال

 
 
 . الإله لم يعد موجود  اف  ،بها  الحقيقة الوحيدة المعترف

 و  أ تشه سنتوقف  على عند نيحار أكثر في دلالات مفهوم الإنسان الأ بقبل الإ و  
 

 عند دلالات  لا

 عنده.  "له" موت الإ فكرة

   : /موت الاله2

 إن  الإ
 
له  يشن عليه حملة شرسة هو ذلك الإو   ، باته  اذي يتحدث عنه نيتشه كثيرا في كتله ال

 
 
بالنظمال يوحي  ،الميت    ذي  ذلك  افيزيقية  ه 

 
الأ تالمالإله    إن العالم  عن  ،  عالي  ه  رض ي 

 
ير  غ الإله  إن

ة فهو    نبثق من حياة الإنسانالم من شروط الحياة المتنامية ، ومن كل ما    د  المجر    له " الإ، ومن ثم 

 (. 46 ، ص2011) نيتشه ،ف، ". هو قوة وشجاعة

  د من منظور نيتشه قد تم شرعه من خلل التمثلت المسيحية و وجله المذلك أن  مفهوم الإ

الد   المؤسسة  هذه   ، 
 
ال نيينية  إليها  وجه  لاذعا  تي  نقدا  درجةتشه  إلى  حملته    تم  أن  ،  تسمية 

ها "  ـب  الدينية   المؤسسة  هذه   النقدية ضد    
 
كل المسيحية  تاريخ  في  و  أعنف حملة    لا يعادلها عنف ، 

 و 
 
 ، ص1993) كامل ،ف،  "  .  تي قام بها كيركجورد على الكنيسة المسيحيةضرورة سوى الحملة ال

ضد    ،(186 النقدية  الحملة  هذه  جرت  لأ سيالم  وقد   ، أي    ن  حية  تعير  لا  المسيحية    التمثلت 

 و   ،ولا لكرامته في الوجود  ،  للإنسان  ولا اعتبار لا،   اهتمام
 
  ، ةفوقي    قوانين   تفرض عليهما تملي و إن

   جب طاعتها دون مناقشة . تلذا   ،  لهن الإع زاعمة أنها صادرة 

    إله  صورة   نتجت أية قد  المسيح  ةسفالمؤس 
وامر  لأ ليه من اإسب  نتهي  و   ،   للإنسان  " مضاد 

ومن    ، (187،ص  1993)كامل ،ف،"   .   لقائيلت  اق سيرها  يويع  ،  ما يقف في وجه الطبيعة البشرية

 
 
ال الأهمي  القوانين  بالغة  المسيحية نجد مسألة  :  ةتي تؤكد عليها  د والخير  الشر محد  أن     ألا وهي 

 .  وكل شر ينسب للإنسان ، ليه إينسب  فكل ما هو خير ،هبالإللا يليق  شر  ال، وأن   دمحد  

س نيتشه فلسفته بناء  و   قيمة الحياة ليست فقط في قوة    :  على أن    مقابل هذا الطرح يؤس 

 
 
   ،   تي فيهاالخير ال

 
،    ةصف بالقسو يت    إلهإلى  يحتاج    الانسان  ، مبرزا أن  ا  أيض  ما في وجود الشر  وإن

، والعنف وحبوالمك إ،دمير  الت    ر  ذي وجودهات لا داعي لمن هذه الصف  د  مجر    لهوكل 
 
ال ، وهو 

 م  أ "    يقول في كتابه " ضد المسيح "يدعوه إلى أن  
 
تي تجعل من  ا عملية الخص ي المنافية للطبيعة ال
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اجة إلى إله حبفسيكون هنا أمر غير مرغوب البتة ، ذلك أن  المرء    ،  الر ب مجرد إله للخير فقط

الخي   قاس   إله  إلى  حاجته  يمكنه    ،ر  ،  لا  وجوده  أفالإنسان  في  مدينا  يكون  التسامحن  إلى و   الى 

ذي    إله هذا   ي  أ ..نسان .محبة الإ
 
ولا سخرية ولا مكرا ولا    ةلا غير و   لا يعرف سخطا ولا انتقاما ال

رب   إله  ؟  حم  عنفا  يعرف حتى سكرة  لا  والتدميرما  الانتصار  الإله  لا؟  ى  هذا  فما    ، أحد سيفهم 

 إداعي لوجوده 
 
 . (45،44ص  ،ص2011") نيتشه ،ف ، ا ؟ ذ

فإن   النيتش  وعليه  كقيمة  الفلسفة  الخير  مقابل  في  الشر  تضع  لا  نمط    فالشر    ، وية  هو 

المسيح   ،  موجود تؤكد   ي  وعندما 
 
    ة

الخي  والإله  الخير  فكرة  يعني    ،رعلى  غير    هذالا  الشر  أن  

 أو أ ،موجود
 
 .  الإله المسيحي   ه سيتلش ى بمجرد وجودن

 الإن   لقول  أمن هذا المنطلق يمكن ا  إذن   
 
   هو   ،   ينتقده نيتشهذي  له ال

 
ذي ينظر  ذلك الإله ال

الحياة بمنظار الازدراء والاحتقار نعم  و   ، ن يكون تمجيدا لهاأعوض    ،   للحياة   ، فهو " نقيض  الى 

 ـل  الله كمبدأ لكل ثلبفالحياة ،    رادةإحياة والطبيعة ، و لاالعداء ضد    لإعلنبدية لإثباتها كبؤرة  أ

   ،لآخرةا  كاذيبأ  الدنيا "ولكل 
 
ال  الله 

 
يؤل العدمذي  بالقداسةإتحاط فيه  و   ،ه فيه  العدم  ")    .رادة 

 (. 48، ص2011نيتشه ، ف،

   بناء  على ما سبق نستخلص  من 
 
النص دلالة لعزوف  إلى افكرة الله تدعو الإنسان    أن    هذا 

والحياةالأ   نع     الآخرةب  إغرائهو   ،  رض 
المخد  هذا   ، 

 
ال المسيحير  استعملته  عقول  ذي  لتخدير  ة 

الجن  طمع    ،   الناس لم تمتلك  حياة و الفئة الضعيفة التي يئست من ال  رقد خد    ،  ة الموعودةا في 

والقوة ا  هرب  الم فوجدت   ،  لمواجهتها   القدرة  فكرة  الآ في  بمبدألعالم  مؤمنة    القوي    المسيحي  "   خر 

فجزاء النفور من    جنة "سيجازى بالف  الضعيف  أما المسيحي    ،  خرةالآ   سيلقى العذاب والعقاب في

هو و   الحياة  "    نبذها  من  و "الجنة  القنوط  أصابهم  الذين  هم  هذه  إالضعفاء  في  الوعود  نجاز 

أما  و   ،القوي    ففي الآخرة يعاقب المسيحي  .خر ..آجل عالم  أالحياة ، لذلك تراهم يزهدون فيها من 

) عبد    ".م عن الحياة  لأنهم نجحوا في كبت أفضل دوافعه   ،ةيدخلون الجن  سالضعفاء والعبيد ف

 .( 345،ص 1999،السلم علي جعفر ،ص

ل  انتبه نيتشه إلى هذه الحيلة التي حيكت من  من هنا  
ب  نسان فمثل  ة للسيطرة على الإالمسيحي    ق 

الخدعة   العقول   لن ،  هذه  ،  الحر    تنطوي على ذوي  الذي يتحرر من فكرة أن  الله هو  و ة  العقل 

لكل ش يء  الوحيد  والأ للمعتقد ، ضامن    الضامن  الس  ات والتصورات  ،  صنام  أطلق    لكلذو ائدة 

الإن " موت  في  المتمثلة  الميتافزيقي  ،   له"يتشه صيحته  التفكير  نهاية  بها  فما المقصود التي قصد 

ا   قا عند نيتشه ترتبطيز نهاية الميتافي  إن    ؟بنهاية الميتافيزيقا بحملته النقدية على الفلسفة    أساس 

ها تعني  ن  إ ، كما    يار الفكر اليوناني الأصيلباعتبارهما أحد أسباب انه  ،الافلطونيةو   السقراطية

 .  نهاية التفكير بمفهومه المسيحي
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    نهاية الميتافزيقا تعني : نهاية التفكيرف  وعلى ذلك
 لو   ،  ةر العقل في الصدا  ب  الذي ينص 

 
فتح  بداية

 لادرب التفكير  
 

 عقلني. ل

سبق مما  م  ،   انطلاقا  إلى  التطرق  الإوقبل  الإله" فهوم   " لمفهوم  كبديل  الأعلى    نسان 

 دلالة موت الإ
ّ
  له عند نيتشه تتلخص فيما يلي : نستنتج أن

   : س يّ أ / موت الله الكن

" موت الإلهإن     نيتشه عن  أن  صلحية مثل ه  ،"اعلن  انتهت  ه ذيؤكد    ،الفكرة واقعيا قد 

جديدة مرحلة  في  الدخول  من  أن  م  إ"  فـ  ولابد  هذا  ا  نميت  ا    ،الدين  يميتناوإم  أؤمن    ،أن   إنني 

و   القدماء  ارة التي قالهابالعب  (Jaspers,k,1950,p 247 ".لآلهةا ان  تموت جميع    يجب  ، ن الجرماني 

إله جديد    ) إله لالأجل خلق  على  ،  الإنسان  ينفي قدرة  قتل    الحريةو   بداعخلق والإ ل ا  فبمجرد 

فحينما ننكر وجود   زعتها منه المذاهب المؤلهة ...تننسان حقوقه المسلوبة التي ا الإله " يسترد  الإ

 . (188 ،ص2011) مبروك ،إ،" بداعيةالانطلق القوة و  ننا ننقذ العالمفإالله 

ه ماذا ؟   يستدعيالتجديد  و  فعصر بداية الابداع  
 
 الإله.  قتل  ييستدعإن

فالإنسان في    ع بداول بين الإنسان والإ كما صورته المسيحية هو الذي كان يح    الإله   ذلك أن   

مملكة المسيحي  عصر  مجر    ،  الإله  المؤس    د  كان  به  تتلعب  المسيحيةدمية    و  ، سة 
كيفما  تسي  ره 

  يتحرر الإ موته  بمجردو  تشاء ،
 .  نفسهعلى دا  يصبح سي  و  ،  قيد نسان من كل 

 خر:  ب/ القضاء على فكرة العالم ال 

القول    الله  يمكن  موت  إن   أو  "   هو 
 

الآ لا موت     ، الإ إو خرة  بالعالم  لغاء  "  .  لآخر ايمان 

(  ، المع  إعادةهو  و   ، (49 ، ص2002سوفرين،ب  للعالم  "  ي الاعتبار     "الأرضش 
 
تناسيه    ي تمذال

 باسم مسميات الدين . 

أن    إلى  الإشارة  تجدر  غي    ةالمؤسسوهنا  التي  الوحيدة  ليست  الأ المسيحية  والحياة  بت  رض 

اهتماماتها  دائرة  فالأ   من  في  نفسه  مر ،  ا  نجده  ،  الفكر  ن  لفلسفي  فكر    من    الفلسفةفم    ا أنتج 

ميتافيزيقي    ص ما  فلسفيا 
 
والفلسفة  بوغ فالفلسفة   ، دينية  بصبغة  لم    نظر  من وجهةا  نيتشه 

الد   الرؤية     ينيةيكونوا يوما بمعزل عن 
 
ال الحياةتي تسعى  اللهوتية  بريق  القضاء على    إلى و   ،  إلى 

  إلى غاية عصر نيتشه  تزال ماالفلسفة ، ف نسان يش دور الإتهم 
 
 ة دينية . تكتس ي حل

ارقته يقول  تأبى مف  ،   ينية للوجود لازالت قابعة في بيت الفلسفة العتيقالرؤية الد  ذلك أن    

  ا أكثر أن  و دالفلسفة ... قد اعتا " لكن   : نيتشه
 
ها في أنفسهم  تي يكتشفون يعتبروا كل الأحاسيس ال

الإ في  أساسيا  يدعو أ و   ،  نسانجوهرا  بذلكن  الد    ا  مشاعرهم  على  حتى  كبير  بشكل  تؤثر  ينية 

 
 
 .  (75، ص 1998) نيتشه ،ف،  ". سيج الفكري لمناهجهمالن
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نجد    الفلسفة  هؤلاء  بين  ق.م   Platon  "  أفلطون   "ومن  عند    427-347))  فالمسيحية   ،

أفلطون  أفكار  مجرد  هي     ى مسم    تحت  ،نيتشه 
 
ان أفلطون  عند  الحقيقي  فالوجود   " ما  جديد 

  ،  يتمثل فيما يسميه وجود "المثل" 
  ، أي هذا العالم المحسوس  ،  شياءز بين عالمين عالم الأ فهو يمي 

، م  ."عالم المثل"  وما يسميه النشار  رض ي الذي هو منبع الأ   ملمعتبرا العا  ،(  88،ص  1998،  ") 

الأ الإ الوحيد   ،  على نسان  الحقيقة  عالم  العلوي  والعالم   ، والخطأ  الفساد  بذلك    متأثرا  عالم 

   ،  399-469)) ق.م    Socrate بأستاذه " سقراط " 
 
في انحراف الفكر    ا ذي يعتبر عند نيتشه سبب  ال

ل ثقافي عميق  حيح ، فسقراط عن مساره الص   أي    ،   هو "الذي قاد الى تحو    امنا والذي استمر إلى 

" ه ،    (Safranski ,R, 2000, p55 )هذه 
 
أن    هنفس  ور  الد  بقام    ذلك 

 
قامتال الأ   ذي  فلطونية به 

 
 
ازدراء للحياة ، وقد بلغ في نبذه للحياة درجة "  والمسيحية من  ما    جعلته يقول لحظة احتضاره 

 .( 17،ص 1996) نيتشه ، ف ،" . عضال سوى مرض  الحياة 

 أ
 
=  أنه    إلى ذلك  ضف العقل  المعادلة    هذه   بمثل   دالتقي  و   . عادةالس    =  الفضيلةصاحب معادلة 

الا يالسقراطية   عنعني  يمت    بتعاد  ما  و إلى    بصلة    كل  الحيوية  والأ  ،   ر لشعو لاالغرائز  بعاد 

الإ في  االفاعلة  لصالح  والحياة      ن  أوبما  ،    العقلو   الجدلو   لمنطقنسان 
متمر  فيلسوف    د  نيتشه 

  ، للموازين  بقلبه  يتمر  فمعروف  ذا  هو  الس  ها  المعادلة  هذه  على  لنا  ،  ة  قراطي  د  ليبدع  وينفيها 

 .   العقل + الفضيلة = الانحطاط :  دهامفا معادلة جديدة

الإ"    شعور الل الغرائز+    في  الفاعلة  الحيوية  الا   "نسانالأبعاد  حب   +  = الحياة"   " رض 

 . عادةالس  

الحياة ماهية   " أن   تم   اجوهرهو   ذلك   وإ  ،  المعقول و   المنطقإلى    بصلة  ت  لا 
 
الغريزة  ن مع  ما 

 . (Safranski , R,2000,p38 )" .  الحيوية

 :   انهيار التفكير الميتافيزيقي /ج

ن   إت الإله قائل  عبير عن دلالة مو ت  لوفرين في كتابه "زرادشت نيتشه " لس  يذهب بيار هيبر،

   –  جود تفكير سلبي  و   له يشير إلى " انهيار نمطموت الإ
 
 انهيار يشك

 
نمط ل من مجيء  و  ور الأ ل الط

 . ( 51، ص 2002") سوفرين ، ب ، . ثباتيإتفكير  

وبداية التفكير الذي    ،   ويزدريها الذي ينفي الحياة  ،الميتافيزيقي  نهاية نمط التفكير    أن    ىبمعن

تؤكد أن    هناك قراءات    ، إلا أن    نسان الأعلىإثبات الحياة هو الإة  والكفيل بمهم    ،  يثبت الحياة

الميتافيزيقي   الفكر  تجاوز  أبدا  يبلغ  لم  بين  ،   نيتشه  القراءات    من  مارتن  هذه    هايدجر   قراءة 

Martine Heidegger    (1889-1976  )  ونيتشه    1نيتشه    :  ، الذي تناول فلسفة نيتشه في كتابيه

في المقابل هناك قراءات معاصرة  و  ،  ؤكدا أن  نيتشه لم يبلغ أبدا تجاوز الفكر الميتافيزيقي  م،    2

الفكر   خارج  قدما  نيتشه ضرب  أن   فيري"  الميتافيزيقيتؤكد  "لوك  طريق  ف  لأنه  كقراءة  لنا    ا تح 
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موجود    ةدانيفر الفي    اجديد   يكن  قائل  الم  قبل  تنخرط    :  من  لا  النيتشوية  الجمالية  في  " 

ها فتحت طريق  ، لأ  الميتافيزيقا  Ferry , L ,1990  "من قبل  اي الفردانية لم يكن موجود  ف  اجديد    ان 

,pp220-221) ) . 

 نسان الأعلى : /الإ3

نيتشه  لقد    الإ أعلن  ظهور  زرادشتنسان  عن  لسان  على  الحياة   الأعلى  نبي  فلسفة  "  في 

الموسوم  "نيتشه كتابه  زرادشت  :  في  تكلم  ق  "  " هكذا  من  بالرفض  هذا  العام  ب  وقد قوبل  إذ ة  ل 

الإ هذا  مثل  وجود  القطيع انكروا  عن  المختلف  جميع  عيمد    ،   نسان  أنهم  "  ن  أمام  متساوون  ا 

وقد حان وقت  ،    طويلة قد ماتالذي عبد لمدة    ي  أن  الإله المسيح  نمتغافلين ع  ،" بمملكة الر  

  الإ مولد
 
 .ة السائدة ي من العدمي  ص العالم الغربنسان الأعلى الذي سيخل

لفكرة   كبديل   ، اللمساواة  الى  تنزع  التي  الحياة  تلك  هي  نيتشه  عند  العظيمة  فالحياة 

الأعلى )   وية ترفض وضعتشة ، فالفلسفة النيرتكاسيالتي بسطت نفوذها زمن الحياة الا   المساواة

من خلل قول زرادشت   اهذا ما يتضح جلي  و   ،هانفسفي الكفة  ،  الضعيف(   –، )القوي    الأدنى(  –

ها الرجال الر اقون تعلموا من   "  ثم   ي قولي : لا يؤمن أحد في الساحة العمومية بالإنسان الأرقى "  " أي 

العام    إن  
 
قائلة تتغامز  "    ة   إ: 

 
  أي    "نو متساو  نا جميعا  ن

الر  تنكر    جالها  الشعب  إن  طبقة  الراقون 

،  )  ."  ا أمام اللها واحد  نسان  إبقاتهم  فهي ترى الناس على اختلف ط   ،نسان الأرقىالإ نيتشه ، ف 

 (. 321، ص 2014

  الإنسان الأعلى الذي يمثل حجر الأ وعليه فإن   
شكل    ساس في فلسفة نيتشه ، لا يمكنه بأي 

  شكال أن يتساوى ممن الأ 
تشير إلى    الأعلى  نسان" كلمة الإ  فرد من أفراد القطيع ، ذلك أن    ع أي 

الن    نمط   معارضمن  ،   اس  الطيب  للإنسان  معارض   ، الحديث  للمسيحيين   للإنسان    معارض 

 و   ،   الآخرينالعدميين  و 
 
ا الأ   هي كلمة م   

 
،ص  2005) نيتشه ، ف ،   ".خلقياتفي فم زرادشت محط

 ا موازين الفكر  قالب    .  (73
 

  و   ،  من كل ما كان يعتبر عظيما أسفل الهرم  جاعل
مركون في زاوية    كل 

ل  تبر من  ما اع  وكل    ،  الهامش
ب     ق 

 
دن الإنسان الأ ه من  ع  تم وض    ا،محتقر  و   ا المثاليين منبوذ

 
على في ل

الأ ة  قم   الإنسان  فمفهوم   " الهرم  أعظم    يصبح  الإو   -  حقيقة    على  في  عظيما  ي  سم  ما  نسان  كل  

فكل ،  (137،138  ص  ،ص2005  ،  ف  ،") نيتشه    .  ه قياس    ا لا يمكنم  عي الأعماق ، بعيدا  يكمن ف

  ما
 
 ظ  ن

 
  كل  و  ا،يصبح شر   ،سمىالأ   الخير    ه  ر إليه على أن

 
 . ا يصبح خير   ليه على أنه شر  إر ظ  ما ن

أ ا 
 
إذ المهم  نفهم  الأ ن   للإنسان  نيتشه  يوكلها  التي  مهم  ة  هي  قيم  على  خلق  ،    ة    قيم  جديدة 

الحياة مع  الحياة    تخدمها و   تتصالح  فإشكالية  الأ ،  بالغة  فلسفإشكالية  في  نيتشههمية  إلى   ،ة 

أن  " الحياة عند ذلك    بالإنسانو   ،بهاة شغفه  لشد    ، فلسفة الحياة  ىتسم  فلسفته    تجعلدرجة  

 .المعترف بها (Blondel,E,2001, p50)الوحيدة"  نيتشه هي الحقيقة
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رض في فلسفة نيتشه كان يتملكه " طموح في استعادة العالم  الأ و   ة الحيا  أهمية إلى  و نظرا  

معنى  يجإو   ،الأرض ي   الأ   (Besnier , j,m,1998, pp 355,356)"   لأرض ل اد  هذا  تم  ،وعلى  ساس 

 الر  
 
 رض.الأ و   بين الإنسان الأعلىبط

 الأرض : و  أ/ الإنسان الأعلى  

 الأرض قد  أ   يرى نيتشه 
 ن 

 
 و الي ،  رهقت وشاخت بسبب الفكر المتعأ

 
  (نيتشه)أي    ه كلذلك تمل

الأ اجس  ه إحياء  إعادة  المسلوبةسيادت  واستعادة  ،  رض   بلمن    ها      ق 
العالم  المند   " بسيادة  دين 

" الإ  ،المفارق  تمكين  ذاتهوهاجس  استعادة  من   و   ،نسان 
 
  ك  تمل

وفك  باسم    قيوده  ها،  المقيدة 

 و  الأخلق و أصنام العقل   ، التي يسميها نيتشه الأصنام ، إجبارية طاعة المثل العليا
 

 .  هوت...الل

  ا، بد  لا ع  ا،نسان حر  الإو   ا،وحيد    اموطن    الذي يتبنى الأرض  الحدث العظيم   و عليه فإن  هذا

لا    ، فلي  هذا الإنسان الذي ينتمي إلى العالم الس    ، " الإنسان الأعلى "  لن يعرف الميلد إلا بعد مولد 

العلوي   زراد  ،  العالم  يؤكده  ما  فلتتجه  وهذا   ، الأرض  من  إنه   " بقوله  جعل إشت  إلى  رادتكم 

فهو وحده القادر    ،(41، ص  2014") نيتشه ، ف،    ا لها روح  و   ،ق معنى هذه الأرضفو  المت الانسان

ا  ليها  إالنظر  ، و   وتوكيدها  ،  ثبات الحياةإعلى    للن  و للفرح  و   عادةللس  مصدر 
 
ر وسط  ور الذي يكش

در س    نتهملق  ف ،التشاؤمية للحياة التي انغرست في عقول الناس يقية الميتافيز  ا الرؤيةم  د  االظلم ه

وعيشها بكل    ،   ووحده القادر على مقاومة الحياة  ،  لحزن والشرور واللتشاؤم    أن  الحياة مصدر  

من   فيها  الأ   ،  أفراحو   لامآما  مبدعنسان  إعلى  فالإنسان  المبدع  و    على  أن  "  شاء  هو   إذا  يكون 

") نيتشه  .  ضهايتذرع بعزم المرأة التي تلد فيتحمل أوجاع مخا   أن    ،   لجديدةبنفسه طفل الولادة ا

 (. 106، ص2014، ف ،

    " المبدع"  ـالطفل " وربطه ب"    فهوم  م إن  استعمال نيتشه في هذا القول  
 
أن  مفهوم    د علىيؤك

 
 
أول ما    ن  هذا ما جعله يشير إلى أو   ،   فلسفته في    ، مفهوم أساس ي    الذي هو ميزة " الطفل"  عبالل

الا  مشهد  هو  المدينة  إلى  وصوله  عند  زرادشت  "حظه  المدينة  لبهلوان  إلى  زارادشت  وصل  واذا 

الغاب إلى  المدن  أقرب  وهي   ، الساحة    ،  المجاورة   مرأى 
 
 كتظ
 
كثير  ة قبل  أ  ،بخلق  من  أن    علنوا 

 . (41، ص 2014) نيتشه ، ف ،"  . بهلوانيا سيقوم هناك بالألعاب

هو  و   ها، معالم  و   اسم لمبادئ فلسفة اللعبفنيتشه هو الر    ،دفةوليد الص    هذا المشهد ليس  إن  

ذي
 
م    ال  جعل 

 
الل الطفلن  خاصية  هو  الذي  عنده  رمز  خر  آ  ،  عب  رحلته    زرادشت  يتوقف  في 

 
 
ه ص للحياة ، للوصول إلى فكر مخل

 
 الميتافيزيقي زاحة الفكر إفكر قادر على إذ أن

 
   . المنحط

التفو   فإن   المنيعليه   كر 
 
لتجاوزه  حط نيتشه  يدعو  عنه  عب  قد    ،الذي  لرمزية  باستر  عماله 

والأ    الجمل 
 
يلخ فنيتشه   ، خلل  سد  من  الفلسفي  التفكير  هي   ،  ثلث    مراحل  ص  مرحلة  وكل 

"،    -سد  الأ   -  تجسيد لرمز ، رمزية " الجمل الرموز قد  و الطفل  في كتابه " هكذا    أعلن عن هذه 
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    دشت "اتكلم زر 
ل العقل في  تحو  "يقول " سأشرح لكم    مراحل    ل في ثلث  التحو    "  ـمعنون ب  في نص 

الثلث جمليفأنب  ،مراحله  العقل  استحال  كيف  الجمل  ،كم  استحال  وكيف  وكيف   ، أسدا 

نيتشه كلمه بشرح    يكملو   (53، ص  2014) نيتشه ، ف ،  "   .   فصار ولدا  را خي  اسد  استحال الأ 

كل الجمل  دلالة  برمزية  ويبدأ   ، يفتش  رمز  عن    "  السليم  الأ العقل  كالجم أثقل  فينيخ  ل  حمال 

   ، ظهره
 
 (. 53، ص 2014") نيتشه ، ف ، . إليه ا رفع خير حمل  ع  متوق

للإشارة  ولقد   الجمل  دلالة  هنا  نيتشه   إاستعمل 
 
المنحط الفلسفي  الفكر  فالفكر    لى   ،

أن  العقل    الفلسفي في هذه الفترة كان كالجمل يحمل أعباء الفكر المريض دون مناقشة ، ذلك

مغتص   ل  من    اب  كان 
ب  ال  ق  الحياة  الذي   فكرذوي  لا  يخدم  الإو   لا  هذا ت  للو   ، نسانلا  من  خلص 

 مل ، عرف العقل تحو  الح  
 

الذي يعارض رم سد   نيتشه في رمزية الأ ه  د  جس    ،  اثاني    لا زية الجمل  ، 

 .  زاحة حمولتهإبهدف  

الحرية،  درب  هو  الأسد  مع    إن   والرفض  للقوة  لمواجهة    ،  ايرمز  الصحراء  في  طريقه  شاقا 

تحت   ،  نسانلى الفكر الذي سيطر على الإلالة عد  لين لاستعمل نيتشه كلمة التن  قد  ين ، و التن

"  مبدأ عليك  يجب  الأ   "  "أريد  يستبدلهو   سدليرفضه  للإنسان  و   ،"بكلمة  السيادة  يرجع  إذ  هنا 

  ن  إ..  .التغلب عليه   لمكافحة التنين و عد  . فهو يست.ا لأنه يطمح الى نيل حريته .ينقلب العقل أسد  "

، ص    2014نيتشه ، ف ،  ").ريدأ ن ينطق بكلمة  أ سد يريد  عقل الأ و   ، التنين هو كلمة يجب عليك

54 .) 

 ، الرفض  امتلك شجاعة  الأسد  الكافية    ه لكن  إن   القوة  يمتلك  تؤهله لم  خلق    لإعادة  التي 

ذلك أن "ل "  لطفده نيتشه في رمزية " اجس    ،   ثثال  ل  حو  تإلى  وهنا ينتقل العقل    ، القيم الجديدة

 
 
ط ولعبفهو    ،  ونسيان  ر  ه  الطفل  ذاتهاو   تجديد  على  تدور  و فهو    ،عجلة  البداية  عقيدة  حركة 

على الذي يوكل ، وهذا الطفل ليس سوى الإنسان الأ   (55، ص  2014") نيتشه ، ف ،    .   مقدسة 

 و  هو ذلك الإنسان المتمتع بالقوةعلى الإنسان الأ ة ، فصلح البشري  إنيتشه مهمة   إليه
 
تي  القدرة ال

  
 
 . لعلء بالحياةإلى ا نه من تحطيم الأصنام الفارغة وخلق قيم جديدة تهدف  تمك

  /خاتمة:4

لإشكال معالجتي  خلل  الميتافيزيقا  ية من  الأعلى  ،   نهاية  الإنسان  نيتشه  ومولد  فلسفة    في 

 توصلت إلى بعض النتائج أبرزها :

نيتشه تغيي الفلسفيأحدث  الفكر  في مسار     ا، بفتحه دروب    را 
 
لم نعهدها من قبل    ،جديدة

فنيتشه    ، الحياة  يثبت  أن  شأنه  من  ما  بكل  فلسفته  صقل  خلل  الحياة  من  لصالح  محارب 

نسان من براثن الانحطاط قام بهدم كل  تحرير الإو   وفي سبيل تأكيد الأرض الإنسان ،  و   الأرض و 

أصنام الأخلق  و صنام الفلسفة  وأ   قلأصنام الع  ، وهيرض  والأ الإنسان  الأصنام التي حالت بين  
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إنسان جديد يدعى "    بداع  إبداع ،  ستتبعها عملية البناء والإ صنام الدين... " ، وعملية الهدم تأو 

ها  الحياة إلىوالشوق   ،والتفوق والاندفاع  ، ر تجسيدا للقوةعتب  نسان الأعلى" الذي ي  الإ جاه 
 
 .  وت
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